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هذا الحديث الشريف الذي يرويـه الصـحابي الـبر أبـو هريـرة عبـدالرحمن بـن صـخر  -رحمه الله–فقد ذكر المصنف 

حــافظ الصــحابة، وديــوان مــن دواويــن العلــم والعمــل، روى هــذا الحــديث الطيــب عــن  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–
ة تشــتمل عــن جملــة مــن الأمــور الغيبيــ -–في فضــيلة الصــلاة مــع الجماعــة، أخــبر فيــه النــبي  -–رســول الله 

علــى رفعــة الدرجــة، ودــو الخطي ــة والزلــة، ولمــا كــان هــذا الحــديث مــن الأحاديــث الدالــة علــى فضــل الصــلاة مــع 
–لمـن حـافظ علـى الصـلاة مـع الجماعـة اعتـنى المصـنف    -سـبحانه–الجماعة، ومشتملًا على بيان ما أعد الله 

 بإيراده في هذا الموضع .  -رحمه الله
ــــة : : )) صــــلاة  -–قــــال : قــــال رســــول الله  -–عــــن أبي هريــــرة  ) س ] الرجــــل في المســــجد (( وفي رواي

هـذه الجملـة اسـتدل بهـا مـن قـال بـأن السـبع والعشـرين درجـة  تضع  على حلاته س بيته وعروقه ( [ اهماعة
عنــاء في فضــيلة الصــلاة مــع الجماعــة إنمــا هــي مبنيــة علــى التعــب وال -–الــتي وردت في الأحاديــث عــن النــبي 

والمشـــقة، وأن خـــروج الإنســـان إلى الصـــلاة مـــع الجماعـــة وشـــهود الجماعـــة ي:تـــب عليـــه هـــذا الفضـــل، أعـــس علـــو 
: ))  الدرجات، ولما اختلف الناس في بعدهم عن المسجد وقربهم من المسجد اختلفت المنازل، ولذلك قـال 

الناس ثواباً في الصلاة مـع الجماعـة بـل  أن أعظم أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها  شى (( فأخبر 
وفي الصلاة عموماً لأن أفضل وأكمـل مـا تقـع عليـه الفريضـة أن تكـون في بيـوت الله، وفي المسـاجد الـتي أمـر الله 

، فاستدل بهذه الجملة من يقـول بـأن اخـتلاف الروايـات مـا بـين سـبع -–بشهود جماعاتها على لسان رسوله 
هو مبس على مشقة الناس واختلافهم من حيث البعد والقرب عـن المسـجد، فمـن  وعشرين و س وعشرين إنما 

كانـت لـه  ـس وعشـرون، وأكـدوا كان بعيداً عن المسجد كانت له سبع وعشرون، ومن كان قريباً من المسجد  
مـــن تفضـــيل مـــن كـــان بعيـــداً عـــن المســـجد، كمـــا في  -–ا ثبـــت في الأحاديـــث الصـــحيحة عـــن النـــبي ذلـــك بمـــ
قرب المسـجد قـال عليـه  صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن بس سلمة لما أرادوا أن يتحولوا إلى ديار  الحديث ال

-–الصلاة والسلام : )) يا بس سلمة دياركم تكتب آثاركم (( أي الزموها تكتب لكم الآثار في طاعة الله 

) حلاة     قا: رعو: الله قا: عن أبي هريرة  - 56]  :- رحمه الله تعالى -قال المصنف 
وذلك أنه سذا  يته وس عوقه خمساً وعشرين ضعفاً،الرجل س اهماعة تضع  على حلاته س ب
لم يخط خطوة سلا   - الصلاةلا يخرجه سلا  -توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج سلى المس د 

لائكة تصلل عليه مادام س ، فإذا حلى لم تز: الم، وحط عنه بها خطيئة  رفعت له بها درجة  
 . يزا: س حلاة ما انتظر الصلاة ( [  اللهم حل عليه، اللهم ارحمه، ولامصلاه
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: )) ألا أنب كم بما  حو الله به الخطايا ويرفع به الـدرجات  ، وتلهكتب لكم الخطى إلى المسجد، ولذلك قال 
إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباك فذلكم الربـاك 
(( قــال أصـــحاب هــذا القـــول : فــدل علـــى أن القــرب مـــن المســجد والبعـــد لــه تـــأثير في رفعــة درجـــة المصــلي مـــع 

، وقــد أشــار -–اعــة؛ لأن القاعــدة أن الأكثــر مشــقة وأن الأكثــر تعبــاً ونصــباً هــو الأكثــر ثوابــاً مــن الله الجم
)) ثوابـك علـى قـدر نصـبك (( فـدل علـى أن البعـد يث الصـحيح في قولـه : إلى هذا المعنى في الحد -–النبي 

 عن المسجد والقرب له أثر في علو الدرجة، وكذلك مضاعفة الأجر .
وق قــال بعــض العلمــاء : أمــا الســ ض ررع  علررى حررلاته س بيترره وعرروقه ( [) تُ ] :  يــه الصــلاة والســلاميقــول عل

)) أحـب الـبلاد إلى الله مسـاجدها، أنـه قـال :  -–اجتماع الشياطين، ففي الصـحيح عـن النـبي  فتنه مكان
فضـــل أن يـــؤدي ت أذلك كانـــوأبغـــض الـــبلاد إلى الله أســـواقها (( قـــالوا : فالســـوق هـــو أبغـــض الـــبلاد إلى الله، ولـــ

صلاته في المسجد، والأكمل والأعظم ثواباً أن يشهدها في المسجد حـتى ولـو أقيمـت الجماعـة في نفـس السـوق 
فـإن الأفضـل أن يشــهدها في غـير السـوق، لأن هــذا الموضـع مفضـل علــى السـوق لأن السـوق كمــا ذكـر العلمــاء 

وأبغـــض الـــبلاد إلى الله أســـواقها (( قـــال العلمـــاء : أبغـــض ورد ذم موضـــعه في قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : )) 
البلاد إلى الله أسواقها لأنها تشتمل على أكل أموال الناس بالباطل، وقد تشتمل على الغ ، وقد تشـتمل علـى 
الكذب، وقد تشتمل على الحلف بالله بالزور، ولـذلك قـالوا : هـي أبغـض الـبلاد إلى الله مـن هـذا الوجـه، وأخـذ 

العلماء أن الأماكن المكروهة والتي تكون فيهـا الغفلـة عـن ذكـر الله لا يسـتحب فيهـا إقامـة الصـلوات،  منه بعض
       ديث، قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام : أعـــس الجماعـــة وإنمـــا يتنحـــى الإنســـان إلى مـــا هـــو أكمـــل وأفضـــل لهـــذا الحـــ

قولــه عليــه  شرررين ضررعفاً ( [بيترره وعرروقه خمسرراً وعتضررع  علررى حررلاته س  س اهماعررة ) حررلاة الرجررل] 
قالوا : إن الصلاة تضعف في الثواب، وقـال بعـض العلمـاء :  ] ) خمساً وعشرين ضعفاً ( [ة والسلام : الصلا

بل هي منازل ودرجات، فمن يصلي في بيته له درجة، ومـن يصـلي في سـوقه لـه درجـة، ومـن يصـلي في المسـجد 
أضـعاف درجـات البيـت والسـوق، وأخـذ بعـض العلمـاء  له درجة، واختلفت الدرجات فدرجة المسـجد أضـعاف

نـه من هذه الجملة دليلاً على أن الجماعـة لـو وقعـت في غـير المسـجد فـإن فضـيلتها دون فضـيلة المسـجد، بمعـنى أ
لصلاة فيه لعذر كأن يصلي مـع أهلـه وزوجـه وهـو مـريض فيصـلي بامرأتـه أو لو صلى الجماعة في موضع يؤذن با

هـــذه الجماعـــة تكـــون دون فضـــيلة الجماعـــة الـــتي يشـــهدها في  هـــم جماعـــة فـــإن فضـــيلةصـــلي معيصـــلي ببناتـــه في
 سجد.الم

هـذه الجملـة بمثابـة التعليـل والبيـان  ذلرك أنره سذا توضرأ فأحسرن الوضروء ( [) و ] قال عليه الصلاة والسلام : 
وق، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام: والتوضيح لماذا فلهضلت صلاة الجماعة في المسجد على الصلاة في البيت والسـ
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إحســان الوضــوء ينقســم إلى قســمين : إمــا أن يــراد بإحســان  ه سذا توضررأ فأحسررن الوضرروء ( [) وذلررك أنرر] 
الوضــوء أن يتوضــأ ثــلاه مــرات لأنــه أفضــل وأكمــل مــا يقــع عليــه الوضــوء، فقــالوا : أحســن صــيغة أفعــل، وهــي 

توضـــأ  -–وء الإنســـان أن يتوضـــأ ثلاثـــاً لأن النـــبي تســـتلزم أن يتـــوخى الأكمـــل في وضـــوئه، والأكمـــل في وضـــ
كــاملاً مــع الإتقــان،   ثــلاه مــرات ولم يــزد عليهــا، وقــال بعــض العلمــاء : إن الإحســان المــراد بــه أن يتوضــأ وضــوءاً 

وهذا هو الوجه الثان للإحسان، بمعنى أنه يتوضأ ويعطـي الأعضـاء حقهـا مـن الغسـل والمسـح، فيغسـل المغسـول 
 على أتم وجه يكون عليه الغسل، و سح الممسول على أتم الوجوه التي يكون بها المسح .

ثــاً فحين ــذ تكــون مرتبــة مــن لم يســبث ثلاثــاً دون فائــدة هــذا الخــلاف أننــا إذا قلنــا : أحســن المــراد بهــا الإســباغ ثلا
مرتبة من كان متوض اً مرة أو مـرتين، قـال عليـه الصـلاة والسـلام : )) ثم خـرج إلى المسـجد لا  رجـه إلا الصـلاة 
(( مـن خــرج إلى المســجد ينقســم إلى ثلاثــة أقسـام مــن حيــث النيــة، وقــد دل الحـديث علــى ذلــك، فإمــا أن  ــرج 

، خـرج لفريضـة الله امتثـالاً -سبحانه–، ويحتسب الثواب عند الله -– الله، يرجو رحمة الله وليس في قلبه إلا 
ه عليـــه الصـــلاة لأمـــر الله يرجـــو ثـــواب الله و شـــى عـــذاب الله فهـــذا رـــير المنـــازل يـــوم القيامـــة، وهـــو المعـــس بقولـــ

 ق الله كما أمر الله .أنه خرج لفريضة الله وللقيام بح :أي ] ) لا يخرجه سلا الصلاة ( [والسلام: 
ڇ  ڇ  ڇ      چ   -–والوجــــه الثــــان للخــــروج أن  ــــرج للــــدنيا، وهــــو خــــروج أهــــل النفــــاق كمــــا أخــــبر الله 

نســأل الله الســلامة والعافيــة، فخــروج أهــل  چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  
ع الله بـه، فهـذه العبـادة وإن كانـت الله به، ومن سَمَّع سمـ ئى رائى، ومن را- رياءاً وسمعة - النفاق أن  رج للدنيا

 -نسـأل الله السـلامة والعافيـة–في ظاهرها قربة لكن الناس  تلفون فيها من حيث النية، فمن خـرج للـدنيا فإنـه 
لا حظ لـه ولا ثـواب، ولـذلك قـال عليـه الصـلاة والسـلام : )) لا  رجـه إلا الصـلاة (( فـدل علـى أن مـن خـرج 

 الصلاة  أنه لا ينال هذا الفضل  . لغير
 القسم الثالث : أن يجمع بين نية الدنيا والآخرة، وهذا يتأتى بصور :

 الصورة الأولى : أن تكون نية الآخرة هي الأساس الباعث للخروج، وتكون نية الدنيا تبعاً .
 ن تبع.وهي الأساس، والدي -والعياذ بالله–والصورة الثانية : أن يكون خروجه للدنيا 

 والصورة الثالثة : أن يجتمعا فلا ي:جح أحدما على الآخر .
 ا كــان خروجــه للقربــة والطاعــة،وهــذه مســألة مهمــة في النيــات، وفي الأعمــال الصــالحة إذا دخلتهــا النيــة، فأمــا إذ
–الله  وينال الثواب مـن -–ووقعت نية الدنيا تبعاً مثال ذلك : أن  رج من أجل أن يصلي و تثل أمر الله 

- ولكــن ينــوي أن يلقــى أخــاه أو يجــد صــديقاً لــه أو دبــاً لــه أو نحــو ذلــك مــن أمــور الــدنيا، ولــيس المــراد أن ،
يلقى صديقاً له لكي يتذاكر معه أو يتعاون معه على البر والخير فهذا مـن نيـة الآخـرة، إنمـا المـراد أن يلقـى تـاجراً 
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أو يلقى إنساناً له حظ في لقائه من جهة الدنيا، فإن كان سبب الخروج هو الآخرة ووقعت نية الدنيا تبعاً فإنهـا 
لا تضــر علــى أشــهر أقــوال العلمــاء وهــو قــول ابققــين، ولــذلك قــال العلمــاء : أي فعــل طاعــة كانــت نيــة الآخــرة 

:  دلوا علــى ذلــك بأدلــة صــحيحة منهــا قولــه هــي الأســاس ووقعــت نيــة الــدنيا تبعــاً فيــه فإنهــا لا تــؤثر، واســت
فــــإن  چہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ

الخـروج لبــدر كـان مــ:دداً بــين أن يصـيبوا العــير وبــين أن يصـيبوا الجهــاد في ســبيل الله، وكـانوا يــودون أن غــير ذات 
 لأهل بدر من الفضل ما لم يجعله لغيرهم، فدل الشوكة تكون لهم، وهي العير قالوا : فلم يعاتبهم الله وجعل الله

علـى أنـه إذا كـان السـبب الباعـث للطاعــة هـو مرضـاة الله ووقعـت نيـة الـدنيا تبعــاً فإنـه لا يـؤثر، ومـن الأدلـة قولــه 
عليه الصـلاة والسـلام في الحـديث الصـحيح : )) مـن قتـل قتـيلاً فلـه سـلبه (( قـالوا : فرغـب في الجهـاد في سـبيل 

ء من الدنيا، لكن هذا الشيء الذي من الدنيا وقع تبعاً ولم يقع أساساً فلـم يضـر، فهكـذا لـو خـرج إلى الله بشي
المسجد ونيته أن يصلي ونية الدنيا تبعاً وليست بأساس، ولكن السؤال : هل تؤثر في هذه الفضائل المذكورة في 

السبب الباعث للخروج إلى المسجد هـو  أنها لا تؤثر؛ لأن -رحمة الله عليهم–الحديث ؟ اختار بعض مشائخنا 
طاعـة الله، ومرضــاة الله فلــم يـؤثر، كمــا لــو طلـب العلــم وأراد وجــه الله والـدار الآخــرة ووقعــت نيـة الــدنيا وحظــو  

 الدنيا من حصول المال ونحو ذلك تبعاً ولم تقع أساساً، ولم تقع على نية أن تكون أساساً في العمل .
–الدنيا والآخرة، ويستويا معاً فحين ذ لا حظ له في العمل؛ لأن الله  -والعياذ بالله–الصورة الثانية : أن يقصد 

يقول في الحديث القدسي : )) أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيـه غـيري تركتـه  -تعالى
غـير ذلـك مـن النيـات فإنـه  كـان ذلـك بنيـة الـدنيا أو  مـل إذا شلهـرّ ك معـه غـير الله سـواءً وشركه (( فدل علـى أن الع

يعتــبر لاغيــاً، وعلــى هــذا فإنــه إذا كــان خروجــه مــن أجــل الــدنيا والآخــرة واســتويا معــاً فإنــه يفوتــه فضــل الخــروج، 
ولكن صلاته صحيحة لأنه أوقع الصلاة طاعة وقربة لله فينبغـي أن يفـرق بـين فـوات الخـروج وبـين فـوات الصـلاة 

لكــن الخــروج وقــع ملهشَــرَّكاً بــين نيــة الآخــرة ونيــة الــدنيا فــأثرت نيــة و  -–نفســها، فالصــلاة نفســها وقعــت لله 
لنيـة  -والعيـاذ بـالله–التشريك، وبالأحرى في القسـم الثالـث إذا كانـت نيـة الـدنيا هـي الأسـاس ونيـة الآخـرة تبعـاً 

 الدنيا .
لم  بهرا درجرة ( [يخرط خطروة سلا رفعرت لره لم   - لا يخرجره سلا الصرلاة -) ] والسـلام : يقول عليه الصلاة 

 ط خطوة إلا رفعت له بها درجة، رفعة الدرجات نوع من أنواع الأمور المرغب فيها في العمل الصالح، فالعمـل 
الصالح يرغب فيه بالحسنات، ويرغب فيه برفعة الدرجات، وقال العلماء : إن رفعة الدرجة فـوق الحسـنة، فكثـرة 

ك إذا ورد الفضـل علـى عمـل أنـه يرفـع الدرجـة فمعنـاه أنـه مـن الحسنات هي التي ترفـع مـن درجـات العبـد، ولـذل
 اختلـف العلمـاء فيهـا، فقـدأفضل الأعمال، لأن رفعة الدرجة لا تكون إلا بأعمال صالحة كثـيرة، وهـذه الدرجـة 
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أن هذه الدرجة هي درجات الجنة وهي درجات الآخـرة وقـالوا : راد بها درجة الآخرة، و ذكر بعض العلماء أن الم
 الدرجــــة والدرجــــة كمــــا بــــين الســــماء والأرض، أي مــــن الفضــــل وكــــذلك حســــن الجــــزاء، وقــــد ثبــــت في إن بــــين

تفاضل أهـل الجنـة مـن حيـث الرفعـة والدرجـة، ولـذلك قـال عليـه الصـلاة  -–الأحاديث الصحيحة عن النبي 
ى بلهعـد الـدرجات والسلام : )) إن أهـل الجنـة ليـ:اءون الغـرف كمـا يـ:اءى الكوكـب الغـابر في الأفـق (( فـدل علـ

 وتفاوت المنازل .
هنـاك تعبـير بالخطي ـات، وتعبـير بالسـي ات، وتعبـير  حط عنه بها خطيئرة ( [و ) ] وقوله عليه الصلاة والسلام : 

تارة يقال : يكفر، وتارة يقال :  حى، فقال بعض العلماء : و بالذنوب، فتارة يقال : يغفر وتارة يقال : يحط، 
يـــت فـــالمعنى واحـــد، وقـــال بعـــض  المعـــنى واحـــد، إذا قيـــل : غلهفـــر ذنبـــه أو حلهطـــت خطي تـــه أو كلهفـــرت ســـي ته أو دله

العلماء : هناك فرق بين ابو وبين المغفرة وبين التكفير والأول أشهر وأقوى عند جمع من العلماء لقوله تعـالى : 
والتكفير واحد، وذلك فقالوا : إنه جعل المغفرة للخطي ة، والتعبير بالغفر  چ ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿچ 

أن الغفر هو الس: والتكفير هو الس:، قالوا : إن غفر الذنوب غفر إذا س: ومنه : المغفر لأنه يس: الـرأس مـن 
ــر هــو الســ: ومنــه سمــي الــزارع كــافراً لأنــه يســ: البــذر ويكفــره وي غطيــه، قــالوا : الضــربات في القتــال، وكــذلك الكَف 

فير أو ورد بالمغفرة فالمعنى واحد، والحط كذلك، قالوا : وابو المراد به الإزالة، وهذا ورد بالتك فالمعنى واحد سواءً 
قــال : ))  حــو الله بهـا الخطايــا (( فــابو يكـون في صــحيفة العمــل لأنــه  -– مـن صــحيفة العمــل؛ لأن النـبي 

فهـــذه  چڈ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  چ :  يكتـــب فيهـــا الحســـنة فتكتـــب فيهـــا الســـي ة، كمـــا قـــال 
التعبيرات أصح الأقوال أنه لا فـرق بـين التعبـير بـابو وبـين التعبـير بـالتكفير وبـين التعبـير بـالغفر فكـل ذلـك بمعـنى 

 . -رحمة الله عليهم–واحد على أصح قولي العلماء 
، أي بســبب هـــذه الخطــوة تحــى عنـــه بهـــا : أي بســببها الســلام : "ديــت عنـــه بهــا خطي ــة"قــال عليــه الصـــلاة و 

كانت    ة"؛ لأن صاحبها أخطأ الصواب سواءً خطي"خطي ة، والخطي ة مأخوذة من الخطأ، قالوا : سميت الخطي ة 
قــولاً أو كانــت عمــلًا، وكــذلك أيضــاً الســي ة سميــت ســي ة لأنهــا تســيء إلى صــاحبها إمــا في الــدنيا وإمــا في الــبرزخ 

 الآخرة . نسأل الله السلامة والعافية . وإما في الآخرة، وإما أن يجمع الله له بين شؤمها في الدنيا و 
ٺ  ٺ  چ أي بسببها، فالباء سببية، ومنه قوله تعالى :  ] ) حط عنه بها ( [قال عليه الصلاة والسلام : 

 : بسبب ذنبه.أي  چ ٿ
إذا صـلى يحتمـل وجهـين : إمـا أن يـراد بـه إذا صـلى الفريضـة،  ] ) فرإذا حرلى ( [لسـلام : قال عليه الصلاة وا

وإما أن يراد به إذا صلى النافلة في بداية دخوله، كأن يصلي رغيبة الفجر أو يصلي راتبـة الظهـر وينتظـر الصـلاة 
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 صـلى النافلـة، لأن المـراد بهـا حـالات الكمـال، :أي ا هو الأقوى والأصح أن قوله : "فإذا صـلى"المفروضة، وهذ
وذلك أن الأكمـل أن يـدرك الراتبـة القبليـة ثم بعـد ذلـك ينتظـر لعظـيم المشـقة في ذلـك فيرتفـع أجـره ويعظـم ثوابـه 

 من ذلك الوجه .
إذا قلنا إنها النافلة فلا يعس هذا أنـه لـو صـلى الفريضـة لا ينـال  ] ) فإذا حلى ( [قال عليه الصلاة والسلام : 

ثبـت في النافلـة فمـن بـاب أولى في الفريضـة، فمـن دخـل المسـجد وصـلى  هذا الفضل، ولكن المراد بذلك أنـه إذا
  -نافلة فيه وجلس فإنه ينال هذه الفضيلة من استغفار الملائكة وصلاتها ودعائها له، وهذا لا  تق بالفرائض 

 .  - كما ذكرنا
لم تزل الملائكة تصلي عليه أي مادام جالساً  ] ) لم تز: الملائكة تصلل عليه ( [قال عليه الصلاة والسلام : 

يـه الطاعـة، في مكان الصلاة فيه دليل علـى فضـيلة البقـاء بعـد الصـلاة وعـدم التحـول عـن المكـان الـذي فعلـت ف
)) أن مــن صــلى الفجــر في جماعــة ثم جلــس في مصــلاه (( وفي  -–ومنهــا مــا ثبــت عــن النــبي  ولهــذا نظــائر،

مصلاه (( أي في المكان الذي صلى فيـه )) ثم قعـد في مصـلاه يـذكر الله حـتى تطلـع رواية الطبران : )) قعد في 
عليه الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة (( المراد بـذلك أن يلـزم المكـان وأن لا يتحـول 

يـه، فـلا يتحـول عنه، فإذا ثبت في المكان فإن الملائكة لا تـزال تصـلي عليـه مـادام في ذلـك المكـان الـذي صـلى ف
عنــه، فــإذا تحــول عنــه وانتقــل فإنــه يفــوت الفضــل في كــلا الــوجهين، وقــال بعــض العلمــاء في حــديث الفجــر : أن 
 ؛قوله : )) ثم قعد في مصلاه (( المراد بـه المسـجد، وهـذا مرجـول؛ لأن القاعـدة أن الإضـافة تقتضـي التخصـيق

 مصلاه (( ولـذلك حمـل المصـلى علـى المسـجد حمـل فيـه )) قعد في ثم قعد في المسجد وإنما قال :لأنه لم يقل : 
تجــوز، والأصــل الحمــل علــى الحقيقــة، وبــذلك يقــدم هــذا المعــنى الــذي نــق عليــه جمــع مــن العلمــاء أن المــراد بــه 

 الثبات في الموضع الذي صلى فيه دون تحول .
دليـل علـى تفضـيل الله لبـس فيـه  حرلى لم ترز: الملائكرة تصرلل عليره ( [) فرإذا ] قال عليه الصـلاة والسـلام : 

، حـتى إن -–آدم، وأن هذا التفضـيل والتكـريم جعلـه الله علـى أتم الوجـوه وأكملهـا إذا كـان العبـد مطيعـاً لله 
لإجابـة، ذه الصـلاة أحـرى بـالقبول مـن الله واالملائكة تصلي على المطيع وتـدعو لـه، ولاشـك أن هـذا الـدعاء وهـ

لا يسأمون ولا يكلون  -سبحانه–ويتقربون إلى الله  -–فهم يسبحون الليل والنهار لا يف:ون، يذكرون الله 
ولا يفــ:ون، وكــل ذلــك يجعــل الطمأنينــة بقبــول دعـــائهم، ولــذلك شــرف الله المطيــع حــتى جعــل الملائكــة الـــذين 

ثم بفضـل الإ ـان والاسـتقامة علـى طاعـة  -–يحملون العرش ومن حوله يستغفرون له، وهـذا كلـه بفضـل الله 
، فــلا تــزال الطاعــة بصــاحبها حــتى ينــال بهــا خــيري الــدنيا والآخــرة، قــال العلمــاء : مــا سميــت الحســنة -–الله 

حســنة إلا لأنهــا ســبب في الإحســان للعبــد في دينــه ودنيــاه وآخرتــه، ومــن فضــائل إحســانها أن الملائكــة تســتغفر 
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طاعــة الإنســان وعظــم خــيره وعظــم بــره وتعــدى إلى النــاس كثــر الخــير لــه وكثــرت  وتــدعو لصــاحبها، فــإذا كملــت
النــاس الخــير، وذلــك مــن  ل:مــذي أن الملائكــة تســتغفر لمعلــمصــلاة الملائكــة ودعا هــا لــه كمــا جــاء في حــديث ا

 عظيم ما يكون منه من نفع ، ومن عظيم ما يكون منه من خير وطاعة .
هـــذه الجملـــة : اللهـــم أي يـــا الله، أصـــل اللهـــم يـــا الله  للهرررم حرررل عليررره ( [] ) اقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام : 

فحـــذف حـــرف النـــداء وعـــوض عنـــه بـــالميم، ولـــذلك لا يقـــال : يـــا اللهـــم إلا فيمـــا شـــذ مـــن القريـــب، ومنـــه قـــول 
 الشاعر :

 يا اللهم يا اللهم ناديت  إن إذا ما حده ألما                             
هـــذا الحـــديث فيـــه شـــاهد لإطـــلاق الصـــلاة بمعنيـــين  [ ) اللهرررم حرررل عليررره (] وقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : 

هـم اللع والأذكـار المخصوصـة، وقولـه : "مختلفين، فـالمعنى الأول : فـإذا صـلى الصـلاة المعهـودة ذات القيـام والركـو 
 صلاة من الملائكة الدعاء .ه، والهذه صلاة الملائكة بمعنى تصلي عليه بمعنى تدعو ل صل عليه"

بمعـنى الرحمـة، وصـلاة  للهـم ارحمـه، فالصـلاة تطلـقأي ا ] ) اللهرم حرل عليره ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 
 الله على عبده رحمته له، ومن إطلاق الصلاة بمعنى الرحمة قول الشاعر :

 عليه وزادها صلى المليك على امرئ ودعته                             وأتم نعمته
د بعـد الخـروج سـبب في رحمـة اللهم ارحمه فيه دليل على أن الصلاة في المسج ] ) اللهم حل عليه ( [فقوله : 
لعبــد، ولــذلك قــل أن تجــد إنســاناً يحــافظ علــى الصــلاة مــع الجماعــة، ويبكــر إليهــا، ويحــر  علــى أن يــدرك الله ل

إلا وجدتـــه في طمأنينـــة وانشـــرال صـــدر، ووجدتـــه دائمـــاً الأذان أو يـــدرك النوافـــل في المســـجد قبـــل فعـــل الفريضـــة 
اللهررم ] ) لأن الطاعــة تعــود عليــه بهــذه الرحمــة بفضــل الله ثم بــدعاء الملائكــة بقولهــا :  -–مرحومــاً مــن الله 

لم يسخر الملائكة أن تصـلي وتـدعو لابـن آدم وللمصـلي  -–الله فهذا الدعاء لا يذهب هدراً، و ( [ هارحم
 الخير له بما يعود عليه من خير هذه الدعوة من الملائكة .إلا رجاء 

في هذا الحديث دليل علـى فضـيلة الصـلاة  ، اللهم ارحمه ( [) اللهم حل عليه] قال عليه الصلاة والسلام : 
، واعتنى المصنف بإيراد حـديثين، الحـديث السـابق وهـذا الحـديث للدلالـة علـى فضـل -كما ذكرنا–مع الجماعة 

الجماعة، والباب معقود في بيان فضيلة الجماعة ووجـوب الجماعـة، فمـا سـيأتي مـن الحـديث القـادم والـذي بعـده 
في  -إن شـاء الله– إنما هو منصب في الدلالة علـى فرضـية الصـلاة مـع الجماعـة وذلـك مـا سـيكون عنـه الحـديث

 المجلس القادم . والله تعالى أعلم .




